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 الملخص 

 

التبعية عند        الدلالة الأصلية والدلالة  بيان   على 
ُ
الدراسة تشتمل هذه 

الإمام الشاطبي وبيان طريقة تعامله معهما، من خلال آيات القرآن الكريم 

حول   المفسرين  ادة  السَّ أقوال  بيان  مع  افقات،  المو كتابه  في  ذكرها  التي 

ب البحث ذلك. 
َّ
 الآيات محل البحث كلما تطل

التوصل   إلى  الدراسة  هذه  والتبعية  إلى  وتهدف  الأصلية  الدلالة  معرفة 

الكريم،   القرآن  آيات  التعامل معها من خلال  في  الشاطبي  الإمام  وطريقة 

 واتبع الباحث في دراسته بشكل رئيس على المنهجين: الوصفي والمقارن.

دلالة   هي  الأصلية  الدلالة  أن  الباحث  لها  توصل  التي  النتائج  أبرز  ومن 

فيها،  الألسنة  تجتمع  أحد،  كل  معرفتها  في  يشترك  التي  للمعاني  تأسيسية 

وعبارات   ألفاظ  هي  التبعية  الدلالة  وأن  المتكلمين،  مقاصد  تنتهي  وإليها 

 مقيدة دالة على معان خادمة توكيدية لا تأتي بحكم جديد. 

 

الوضع،  دلالة  التبعية،  الدلالة  الأصلية،  الدلالة  المفتاحية:  الكلمات 

 دلالة الاستعمال، دلالة العرف.
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The Original Connotation and the Subordinate Connotation and 

their Applications in the Holy Qur’an According to Imam Al-

Shatibi. 

 

Abstract 

      This study includes an explanation of the original connotation and the 

subordinate connotation according to Imam Al-Shatibi and an explanation of 

the way he dealt with them, through the verses of the Holy Qur’an that he 

mentioned in his book Al-Muwafaqat, along with explaining the 

commentators about the verses in question whenever the research requires 

that. This study aims to clarify the original and subordinate connotation and 

the method of Imam Al-Shatibi in dealing with them through the verses of the 

Holy Qur’an. In his study, the researcher mainly followed two approaches: 

descriptive and comparative. Among the most prominent findings reached by 

the researcher is that the original connotation is a foundational connotation 

of the meanings that everyone knows, and to which the speakers’ intentions 

meet, and that the subordinate connotation is restricted to words and phrases 

that indicate serving, affirmative meanings that do not bring a new ruling. 

 

Keywords: Original connotation, Subordinate connotation, Situational 

connotation, Usage connotation, Customary connotation. 
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 المقدمة: 

ليس        
ً
كثيرا  

ً
حمدا الهدى،  على  نحمد الله  ة،  نَّ السُّ بأهل  ين  ِ

الد  ناصرِ  ة،  الِمنَّ عظيم  لله  الحمد 

ا يُعبَدُ إلا الإلهُ الواحدُ الفردُ الصمد، من  
ً
ـ ا نشهدُ أن لا إلهَ مستحقَّ يحص ى عددا، ثم بعد الحمد إنَّ

 جلَّ عن زوجٍ وكفؤ وولد. 

ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان، على خير الخلق وحبيب الحق وعلى آله وأزواجه وصحبه       

كْ.
َ
ل
َ
 ومن سلكْ، سبيلهم ما دار نجمٌ في ف

الموافقات للإمام        في كتاب  في  زا واسعا  ِ
أخذ حي  الدلالة الأصلية والتبعية  في  البحث  وبعد: فإن 

الشاطبي، وقد أصل الإمام لهاتين الدلالتين وذكر أمثلة كثيرة، فجاءت هذه الدراسة لتقف عند  

بدلالات  فائقة  عنايته  الأصولي  النفس  أن  نجد  الكريم، حيث  القرآن  بآيات  تختص  التي  الأمثلة 

صحة   على  فمعتمدة  المنهج  سلامة  أما  النظر،  سلامة  على  متوقف  الصحيح  فالخبر  الألفاظ، 

النظر، والشريعة الغراء إما قطعية وإما ظنية تنتهي إلى قطعية، ولا يكون ذلك إلا برد المتشابه إلى 

تنفذ تنتهي أسراره ولا  لا  الكريم،  القرآن  أن  يدل على  ما سيأتي  عجائبه، ومعتمد    المحكم، وكل 

ذلك على جمال اللغة التي وضعت للإفهام مع العقل الذي يهتدي إلى معرفة الخطاب من خلال 

ا    -رض ي الله عنه-القواعد والأصول التي تمثل قواطع العقل الإنساني، يقول الإمام الشافعي  
ً
مبينـ

روعة اللغة وخصوصيتها: "إن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا يعلم من إيضاح جمل  

علم الكتاب أحد جهل سَعَة لسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه وتفرقها، ومن علم لسان  

نْبيه العامة على أن القُرَآن  
َ
نزل  العرب انتفت عنه الشبه التي دخلت على مَن جهل لسانها، فكان ت

 للمسلمين، والنصيحة لهم فرضٌ لا ينبغي تركه وإدْراكُ نافلة خيْرٍ لا  بلسان 
ً
العرب خاصة نصيحة

 ، ٍ
ه، وكان يَجْمع مع النصيحة لهم قيامًا بإيضاح حق  ِ

 
 مَن سفِهَ نفسَه، وترَك موضع حظ

َّ
يَدَعُها إلا

ير" 
َ
للخ جامعة  الله   

ُ
وطاعة الله  طاعة  من  المسلمين   

ُ
ونصيحة بالحق  القيام  ) وكان 

الوقوع في الضلال    ّ  ، يقرر بجلاء أن--، فالإمام الشافعي  (1 العربية حامٍ من  العلم بأساليب 

 وسوء الفهم لمراد الله سبحانه وتعالى. 

من       التطبيقات  وجمع  التبعية،  والدلالة  الأصلية  الدلالة  بيان  في  الباحث  جهد  ينصب  وهنا 

خلال الآيات التي ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، ثم بيان أثرها على المعنى التفسيري، إذ إن  

في   وفساد  الأحكام  في  فساد  إلى  سيؤدي  التبعية،  والدلالة  الأصلية  الدلالة  بين  التمييز  عدم 

أسأل   المقصد، واَلله  هذا  لتجلي  الدراسة  أجل ذلك جاءت هذه  من   ، والرشاد  ،التوفيقالأفهام، 

 والسداد.  ، والهدى
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 أسئلة الدراسة: 

ولما كانت كل دراسة لا بد لها من اسئلة تقوم عليها محاور تلك الدراسة لمحاولة الإجابة عليها، 

 فإنني أوجزت إشكالية البحث فيما يأتي:

معناها  1 وبيان  والتبعية  الأصلية  الدلالة  مع  التعامل  طريقة  توضيح  في  الإجرائية  الخطوات  .ما 

 لغة واصطلاحا؟ 

 .ما مدى أهمية الدلالة الأصلية والدلالة التبعية في بيان دلالات الألفاظ وفهم معانيها؟ 2

.ما الخلل الذي سينتج عند حمل الألفاظ القرآنية على ظاهرها دون النظر إلى القرينة التي تبين  3

 إرادة الدلالة التبعية لا الأصلية؟ 

لبس بين الأقوال التي ظاهرها التعارض؟ 4
َّ
 .ما هو أثر الدلالة الأصلية والتبعية في إزالة ال

 أهداف الدراسة: 

الدلالة  1 مع  التعامل  في  المنهجية  الإجرائية  الخطوات  لغة،   ،والتبعية  ،الأصلية.بيان  وتعريفهما 

 . واصطلاحا

 .بيان مدى أهمية الدلالة الأصلية والدلالة التبعية في بيان دلالات الألفاظ وفهم معانيها.2

.توضيح الخلل الذي سينتج عند حمل الألفاظ القرآنية على ظاهرها دون النظر إلى القرينة التي  3

 تبين إرادة الدلالة التبعية لا الأصلية.

لبس بين الأقوال التي ظاهرها التعارض.  4
َّ
 .إبراز أثر الدلالة الأصلية والتبعية في إزالة ال

 الدراسات السابقة: 

ف الباحث على بحث محكم واحد وهو:      
َّ
 توق

عبد        تأصيلية،  نظرية  دراسة  وحجيتها  حقيقتها  الشاطبي  إسحاق  أبي  عند  التبعية  الدلالة 

 (.63, ع6)مج الفتاح محمود إدريس، مجلة البحوث والدراسات الشرعية، لمجلد/العدد:

  حدود الدراسة: 

هذه الدراسة محدودة بالوقوف على نماذج من آيات القرآن الكريم التي ذكرها الإمام الشاطبي      

 في الموافقات وجمعها من أماكنها المختلفة في كتابه. 

 منهجية البحث:  

 اقتضت طبيعة هذا البحث أن يتبع الباحث المنهجين الآتيين: 
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الدلالة  1 توظيف  في  المتميز  وبيان جهده  الشاطبي  الإمام  كلام  من خلال عرض  الوصفيُّ  .المنهج 

 الأصلية والتبعية في فهم المعاني التفسيرية.

 بالنظر في كلام الإمام الشاطبي مع بيان رأي السادة المفسرين حول الآيات 2
ً
 متمثلا

.المنهجُ المقارنُّ

 التي تكون في محل البحث، ثم ذكر الخلاصة بعد ذلك. 

 خطة البحث: 

 وقد جاء هذا البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمةٍ، وذلك على النحو الآتي:     

 مقدمة: وفيها استعراض أدبيات البحث.      

افقات.   تمهيد: التعريف بالإمام الشاطبي وكتابه المو

 تعريف الدلالة الأصلية والدلالة التبعية.  المبحث الأول:

 المطلب الأول: تعريف الدلالة لغة واصطلاحا. 

 ِ
ة عند الإمام الشاطبي   .-رحمه الله تعالى-المطلب الثاني: تعريف الدلالة الأصلية والتبعيَّ

 المبحث الثاني: تطبيقات على الدلالة الأصلية والتبعية من القرآن الكريم. 

 المطلب الأول: دلالة الاقتضاء من الدلالة الأصلية. 

 المطلب الثاني: المبالغة في التهديد والتبكيت من الدلالة التبعية. 

 المطلب الثالث: أسلوب الكناية من الدلالة التبعية. 

 المطلب الرابع: ما جاء في البلاغة لغرض الالتفات وهو من الدلالة التبعية. 

 المطلب الخامس: ما جاء على صيغة التأكيد من الدلالة التبعية. 

 ما كان على أسلوب المناظرة من الدلالة التبعية.المطلب السادس: 

 المطلب السابع: الآداب الشرعية والتخلقات الحسنة من الدلالة التبعية.

 .المطلب الثامن: معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل

 : تمهيد

 : نبذة يسيرة في التعريف بالإمام الشاطبي

بن       إبراهيم  الإمام  دهره،  ونادرة  عصره،  فريد  النظار،  م  ِ
 
المتكل العلامة،  الفهامة،  الإمام،  هو 

 موس ى اللخمي، الغرناطي، أبو إسحاق، والمشتهر بالشاطبي. 

ا، ولم تذكر       
ً
الهجري تقريبـ السابع  القرن  الثالث من  ولد في غرناطة، أو في شاطبة، من العقد 

 .(2)كتب التراجم تاريخ ولادته ولا مكانتها 
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ن الإمام من العلوم العقلية والنقلية واللسانية، وأخذ من أعلام عصره من كانت له       
َّ
وقد تمك

، وأبو عبد  (3)  الشهرة في ناصية العلم، ومنهم: )محمد بن الفخار البيري، شيخ النحاة في الأندلس

لمساني( ِ
 بالشهيد(، ومن تلاميذه: )محمد بن محمد المجاري، محمد بن عاصم المشهور  (4)  الله الت 

(5). 

والإنشادات،        والإفادات  مالك،  ابن  ألفية  المجالس، وشرح  وكتاب  )الاعتصام،  مؤلفاته:  ومن 

 (.6) وأصول النحو، وكتابه محل بحثنا وهو الموافقات( 

     ( من شعبان، سنة  الثامن  الثلاثاء،  يوم  في  وفاته  واسعة،  (7) هـ(  790وكانت  رحمة  رحمه الله   ،

 وأسكننا معه جنات النعيم بصحبة الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، آمين.

 : المبحث الأول 

 : تعريف الدلالة الأصلية والدلالة التبعية

بين   ّ  إن       لغوي مشترك  نظام  التبعية، هو حديث عن  والدلالة  الأصلية  الدلالة  الحديث عن 

جميع البشر، وذلك أن الناس فيهم نظام لغوي بقدر مشترك لا يتفاوتون فيه، فلا يختلفون في 

ل التعبيرات الخادمة   ِ
 
النظام اللغوي في الدلالة الأصلية، إنما يختلفون في الدلالة التبعية التي تمث

 المؤكدة للمعاني الوارد في الدلالة الأصلية، وفيما يلي بيان معنى الدلالة الأصلية والدلالة التبعية. 

 : المطلب الأول 

 : تعريف الدلالة لغة واصطلاحا

: تعريف الدلالة لغة: 
ً
 أولا

يْءِ   -رحمه الله-بين ابن فارس  .1
َّ

 الش 
ُ
ة
َ
حَدُهُمَا إِبَان

َ
نِ: أ

َ
صْلا

َ
مُ أ

َّ
الُ وَاللا ( الدَّ معنى الدلالة فقال: ")دَلَّ

رِيقِ،
َّ
الط ى 

َ
عَل نًا 

َ
لا

ُ
ف تُ 

ْ
ل
َ
دَل هُمْ: 

ُ
وْل

َ
ق لُ  وَّ

َ ْ
الأ

َ
ف يْءِ. 

َّ
الش  فِي  اضْطِرَابٌ  رُ 

َ
خ

ْ
وَالآ مُهَا، 

َّ
تَعَل

َ
ت مَارَةٍ 

َ
لِيلُ:   بِأ وَالدَّ

نُ   ِ
يْءِ؛ وَهُوَ بَي 

َّ
 فِي الش 

ُ
مَارَة

َ ْ
ةِ"الأ

َ
ل
َ

لا ِ
ةِ وَالد 

َ
ل
َ

لا  . (8) الدَّ

منظور  .2 ابن  رِيقِ -رحمه الله-وبينه 
َّ
الط ى 

َ
عَل ه 

َّ
دَل دْ 

َ
وَق  ، الُّ الدَّ لِيل:  والدَّ بِهِ.  يُسْتَدَلُّ  مَا  لِيل:  "الدَّ  :

على"
َ
فَتْحُ أ

ْ
ه دَلالة ودِلالة ودُلولة، وَال

ُّ
 .(9) يَدُل

ا: 
ً
ا: تعريف الدلالة اصطلاحـ

ً
 ثانيـ

تلك       ومن  لاعهم،  ِ
 
اط وسعَة  مشاربهم،  تنوع  على  بناء  العلماء،  عند  الدلالة  تعريف  تنوعت 

 التعريفات:
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ل  ما  الدلالة فقال: "   -رحمه الله -عرف الراغب  .1 إلى معرفة الش يء، كدلالة الألفاظ على به  يتوص 

المعنى، ودلالة الإشارات، والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن  

، قال تعالى:   أنه حي  إنسان فيعلم  عَلى يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة  هُمْ 
َّ
دَل ما 

رْضِ 
َ ْ
الأ  

ُ
ة دَابَّ  

َّ
إِلا والرموز  (10) [14]سبأ:    مَوْتِهِ  الإشارات  ليشمل  جديد  لأمر  يؤسس  المعنى  وهذا   .

 والكتابة، فهي الواسطة للبيان والإفهام. 

الجرجاني.2 الشريف  عرفها  به  -رحمه الله-وقد  العلم  من  يلزم  بحالة  الش يء  كون  هي  "الدلالة:   :

المدلول" هو  والثاني  الدال،  هو  الأول  والش يء  آخر،  بش يء  ركني  (11)العلم  الجرجاني  ن  بيَّ وهنا   .

 الدلالة: )الدال والمدلول(، وذكر العلاقة بينهما وهي: )اللزوم(.

 :المطلب الثاني

 ِّ
ة عند الإمام الشاطبي   : -رحمه الله تعالى -تعريف الدلالة الأصلية والتبعيَّ

 أولا: تعريف الدلالة الأصلية عند الإمام الشاطبي: 

ر عن ش يء معين، "من جهة كونها       ِ
ن الإمام الشاطبي أن الدلالة تتكون من ألفاظ ومعانٍ تعب  ِ

يبي 

. وهذه الدلالة تأسيسية للمعاني التي يشترك  (12) ألفاظا وعبارات مطلقة، دالة على معان مطلقة"

التي يشترك فيها جميع الألسنة، وإليها تنتهي  في معرفتها كل أحد، فوضحها الشاطبي بقوله: "هي 

مقاصد المتكلمين، ولا تختص بأمة دون أخرى، فإنه إذا حصل في الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام، 

ثم أراد كل صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام، تأتى له ما أراد من غير كلفة، ومن هذه الجهة  

وحكاية   العربية  اللغة  أهل  من  ليسوا  ممن  الأولين  أقوال  عن  الإخبار  العرب  لسان  في  يمكن 

 . (13) كلامهم، ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب والإخبار عنها، وهذا لا إشكال فيه"

إن  فهم الخطاب الإلهي يتركز على ثنائية العقل واللغة، ولولا مركزية اللغة مع العقل لما تحقق       

التكليف بالخطاب الشرعي أصلا، فالناس في موضوع العلم بالتكليف لا بد لهم من لغة للإفهام 

بين جميع  واحدة  أصلية  دلالتها  فاللغة  الخطاب،  ذلك  لُ  يتعقَّ عقل  إلى  يحتاج  والتكليف  بينهم، 

الشعوب وهي لغة متصلة بالعقل؛ والعقل في أنماط تفكيره لا يستغني عن اللغة، وهذا نجده في 

ا في فهم الخطاب التكليفي، كما  
ً
قصة الخلق الأول التي جاءت متضمنة لمركزية اللغة والعقل معـ

نتُمْ في قوله تعالى:  
ُ
سْمَاء هَـؤُلاء إِن ك

َ
نبِئُونِي بِأ

َ
قَالَ أ

َ
ةِ ف

َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
ى الم

َ
مَّ عَرَضَهُمْ عَل

ُ
هَا ث

َّ
ل
ُ
سْمَاء ك

َ
مَ آدَمَ الأ

َّ
 صَادِقِين   وَعَل

 [. 31]البقرة:

ل عن حقيقة       
 
ضل

ُ
لة بشحنات فلسفية ت فلا يمكن أن يصحَّ فهم الخطاب مع وجود لغات محم 

راد الإلهي في فهم مراد الله تعالى، كما هو الحال في بعض المناهج الأدبية المعاصرة؛ كالتفكيكية  
ُ
   الم



 

                                                                                                                         
 

 

 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا   650 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة

 

 

 مؤيد السرحان                                                                         الدلالة الأصلية والدلالة التبعية وتطبيقاتهما في القران 

حنة  
ُ

تكلم، ليس من باب العلم بل من باب تحميل اللغة ش
ُ
والبنيوية التي تسعى على إلغاء مُراد الم

فلسفية تخالف طبيعة اللغة العلمية، من أجل ذلك جاء في الخطاب الأول نطاق ضروري؛ وهو 

إلا   تكليف  ولا  بعقل،  إلا  تكليف  لا  إذ  الخطاب،  بيان  في  العقل  مع  اللغة  مركزية  على  الحفاظ 

الإلهي   الشرعي  الخطاب  أن  يتضح  هنا  ومن  اللغة،  بواسطة  تكون  أن  بد  لا  والرسالة  برسالة، 

على سلامة  متوقف  تعالى  كلام الله  فهم  وأن  التفكير،  مع  اللغة  لعلاقة  الأول  ق 
ْ
ل
َ
الخ في  مؤسس 

اللغة والعقل وسلامة العلاقة القائمة بينهما، لذلك جاء في الآية أهمية تسمية الأشياء بأسمائها  

 في بيان الخطاب الإلهي والذي يرس ي دعائم فهم مراد الله تعالى من كلامه. 

ا: تعريف الدلالة التابعة عند الإمام الشاطبي: 
ً
 ثانيـ

الدلالة        عن  تستقل  لا  التبعية  الشاطبي   ،الأصليةالدلالة  الإمام  ن  ِ
ويبي  لها،  خادمة  هي  بل 

خادمة" معان  على  دالة  مقيدة  وعبارات  ألفاظا  كونها  جهة  "من  التبعية  هي  (14) الدلالة  إذن   .

تلك   في  العرب  لسان  بها  يختص  التي  "هي  الشاطبي:  الإمام  قال  جديد،  بحكم  تأتي  لا  توكيدية 

أمورا خادمة لذلك الإخبار، بحسب   الجهة  في هذه  الإخبار، فإن  كل خبر يقتض ي  الحكاية وذلك 

)الأداة   به:  والمخبر  الشخص(،  )الحدث،  عنه:  والمخبر  والمخبِر:)المتكلم(  الدلالة(  الخبر:)محتوى 

الإيضاح،   من  الإخبار(  )طريقة  الأسلوب:  ونوع  والمساق،  الحال  في  الإخبار  ونفس  المستخدمة(، 

والإخفاء، والإيجاز، والإطناب، وغير ذلك. وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: "قام زيد" إن لم تكن  

جواب   وفي  قام"،  "زيد  قلت:  عنه  بالمخبر  العناية  كانت  فإن  بالخبر،  بل  عنه،  بالمخبر  عناية  ثم 

السؤال أو ما هو منزل تلك المنزلة: "إن زيدا قام"، وفي جواب المنكر لقيامه: "والله إن زيدا قام"،  

وفي إخبار من يتوقع قيامه أو الإخبار بقيامه: "قد قام زيد"، أو: "زيد قد قام"، وفي التنكيت على  

 من ينكر: "إنما قام زيد".

الكناية عنه والتصريح        أو تحقيره أعني: المخبر عنه، وبحسب  يتنوع أيضا بحسب تعظيمه  ثم 

به، وبحسب ما يقصد في مساق الأخبار، وما يعطيه مقتض ى الحال، إلى غير ذلك من الأمور التي  

 لا يمكن حصرها، وجميع ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد.

الأصلي،       المقصود  هي  ليست  بحسبها  الواحد  الكلام  معنى  يختلف  التي  التصرفات  هذه  فمثل 

 .(15)ولكنها من مكملاته ومتمماته"

إذن فالدلالة التبعية تدل على ألفاظ مقيدة دلت على معان خادمة؛ فالدلالة التبعية لا تزيد      

 على الدلالة الأصلية حكما جديدًا؛ لأنها خادمة للدلالة الأصلية من حيث إنها تضيف توكيدًا لها. 
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وهذا       قائم"  "زيد  بقوله:  الأصلية  الدلالة  على  مثل  قد  الشاطبي  الإمام  أن  سبق  فيما  فنرى 

التعبير الدلالة فيها أصلية لا تختلف في اللغات، أما الدلالة التبعية كأن نقول مثلا: "زيد كالأسد 

في قيامه"، فاستخدام الكناية هنا، من قبيل الدلالة التبعية الخادمة للدلالة الأصلية وهي قولنا:  

 . (16) "زيد قائم" 

ِ بقول الشاعر:      
 ونمثل لكلام الإمام الشاطبي 

ي ِّ
 
ن عَيْبٍ فإن صيلِّ   فما يَكُ فيَّ مِّ

َ
بِّ مَهزولُ الف

ْ
ل
َ
 الك

ُ
 ( 17) جَبان

على       ينبح  لا  جبانًا  صار  كلبَه  أن  يبين  أن  يريدُ  الكرمِ؛  عن  كناية  هو  بِ": 
ْ
الكل "جَبانُ  فقوله: 

ِ أحدٍ، فقد اعتادَ الكلبُ ذلك فترك النباح. 
 آمنا لكل 

ً
 غريبٍ؛ وذلك لأنَّ بيته أصبح مكانا

ه ذبِحتْ        ه، يريد: أنَّ أمَّ ِ
وكذلك قوله: "مَهزولُ الفصيلِ"؛ فالفصيل من الإبلِ ما ينفصل عن أم 

منها، وهذا   الذي يرضع  ، فضعف فصيلها 
ً

مَهْزولا  
ً

يُرضِعُه، فصار هزيلا وهو صغيرٌ فلم يجدْ من 

بحِ  
 
 . (18) أيضًاكناية عن الكرم وكثرةِ الذ

رنا        ن أن  جملة: "زيد كريم" فيها محتوى أصلي وهو وصف حاتم بالكرم لكننا عب  فهذا المثال يُبيِ 

فلم تضف  تزد حكما جديدا،  لم  الكرم؛ فهي  معنى  تؤكد  كلها  كثيرة  بتعبيرات  الوصف  عن هذا 

هذه التعبيرات أنه شجاع أو مقدام، فهذه الأوصاف كلها تندرج تحت الدلالة التبعية الخادمة، 

 .-رحمه الله تعالى-كما سيأتي بيانه، عندما نأتي للتطبيقات من كلام الإمام الشاطبي 

ترجَم الدلالة الأصلية والدلالة التبعية إلى لغات أخرى، فإن  الدلالة الأصلية تدل على      
ُ
فعندما ت

إلى  اللفظ  ألفاظ مقيدة، تسوق  التبعية تدل على  الدلالة  ألفاظ وعبارات ومعان مطلقة، بينما 

 .(19) معان خادمة 

إلى جوانب مهمة ترتبط بجمال الأساليب المستخدمة في        الشاطبي يشير  أن  الإمام  فهنا نلحظ 

اللغوية  الأنساق  لإظهار  المعاني،  قوالب  اختيار  في  متناهية،  دقة  إلى  تحتاج  وهي  الكلام، 

 والاتساقات الأسلوبية. 

فالقرآن معلوم ومفهوم بأساليب عربية، وهذه الأساليب تؤدي إلى زيادة جمال النص، بحسب       

ة، التي تحمل شحنة فلسفية   ِ
دلالاته الأصلية، ولا بد أن يحذر المفسر من خطورة المناهج الأدبي 

قائمة على ما يريده السامع من فهمه للكلام، مما يؤدي إلى إلغاء مراد المتكلم، فالمتتبع للعديد من 

كالتفكيكية بينها؛  مشتركا  قدرا  يجد  الأدبية  داخلية    ( 21)   والبنيوية  (20) المناهج  تفرض مصدرية  لما 

التجلي   في  المتكلم، وهذا موجود  مراد  السامع وتضيق على  مراد  ع  ِ
وتوس  المتكلم،  مراد  بعيدة عن 

أن  للسامعين  وأن   المؤلف  موت  عن  الإعلان  وهو  المعاصرة،  الأدبية  المناهج  من خلال  الفلسفي 
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يفهموا ما يريدون بناء ما يستقر في وجدانهم ، وهذا الذي يؤدي إلى تعدد التفسيرات بحسب تعدد 

وتعالى   سبحانه  الله  مراد  وإلغاء  رد  (22) السامعين،  في  الأصولي  المنهج  لأهمية  بيان  يلي  وفيما   ،

 التفسيرات المنحرفة، من خلال ما سيأتي من تطبيقات على ذلك:

 : الثانيالمبحث  

 : تطبيقات على الدلالة الأصلية والتبعية من القرآن الكريم 

تعالى، ومراد رسوله        مراد الله  الكشف عن  يتمحور حول  منهج الأصوليين  ، وهذا هو --إن 

التوسع في المعاني من خلال دلالة الاستعمال وليس في التحجر على دلالة الوضع اللغوي، فالشرع 

مقدم على الوضع، فدلالات الشرع مأخوذة في أصلها من نصوص الكتاب والسنة، ثم من دلالة  

الوضع ثم من دلالة العرف، فهذه قاعدة في فهم دلالات النص بأن الشارع الحكيم جاء بالمعاني 

الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والتوحيد والإسلام، فالشريعة جاءت بالمعاني  

المعجمية   بالمعاني  لا  لا  (23)  الشرعية  شرعا  المعاني  بيان  هو  بحثنا  عليه  يدور  الذي  والمحور   ،

المعنى الوضعي، وهذا ما سيأتي بيانه من خلال تطبيقات من  وضعا، فالمعنى الشرعي أخص من 

 ِ
 رحمه الله تعالى:-القرآن الكريم عند الإمام الشاطبي 

 المطلب الأول: دلالة الاقتضاء من الدلالة الأصلية. 

مْ أولا: قال تعالى:  
ُ
ك
ُ
هَات مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْك

َ
 عَل

ْ
ِّمَت

 [.  23]النساء:  حُر 

أن      ن  ِ
يبي  الشاطبي  فالإمام  تبعي،  لا  أصلي  فيها  القصد  الآية  متعلق    ّ  هذه  حذف  الآية  هذه 

مْ التحريم والتحليل فيها وهو )النكاح( بناء على العرف في ذلك، فقوله تعالى:  
ُ
هَاتُك مَّ

ُ
مْ أ

ُ
يْك

َ
ِمَتْ عَل

 حُر 

مْ إلى قوله:  [.  23]النساء:
ُ
لِك

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك
َ
ل حِلَّ 

ُ
وجه التحليل والتحريم يفهم بمقتض ى  [،  24]النساء:    وَأ

شرب، وإنما جرت العادة على أن القصد منه النكاح 
ُ
ؤكل ولا ت

ُ
 .(24) العرف، حيث إن النساء لا ت

عليكم        ِم 
حُر  أي:  الزواج،  تقدير  من  بد  فلا  تقدير،  غير  من  يستقيم  لا  الآية  هذه  في  والمعنى 

، فمن غير تقدير كلمة )الزواج( لا يستقيم المعنى في هذه العبارة، مع أننا نجد  (25)   )نكاح( أمهاتكم  

من  ليس  التقدير  هذا  أن   إلا  مكتملة،  وجملتها  عبارتها صحيحة  النحوي  التركيب  من حيث  أنها 

ما هو من مقتضيات صحة المعنى، فدلالة الاقتضاء: "هي أن يدل لفظ دلالة  
 
مقتضيات النحو، إن

أو   
ً

عقلا عليه  توقفه  أو  عليه  صدقه  لتوقف  دونه؛  الكلام  يستقل  لا  محذوف  على  التزام 

ها كالشرط  (26)شرعًا" ؛ فدلالة الاقتضاء من الدلالة الأصلية وإن لم تكن منطوقة في النص إلا أن 

 فيه.
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و ثانيا: في قوله تعالى:   مُّ تِّ

َ
مَّ أ

ُ
جْرِّ ث

َ
ف
ْ
نَ ال سْوَدِّ مِّ

َ
يْطِّ الأ

َ
خ
ْ
نَ ال بْيَضُ مِّ

َ
 الأ

ُ
يْط

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
 ل
َ
ن بَيَّ

َ
ى يَت  حَتَّ

ْ
رَبُوا

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
ل
ُ
 وَك

ْ
ا

ليْلِّ 
َّ
ى ال

َ
ل يَامَ إِّ ِّ

 [.  187]البقرة:  الص 

نُ الإمام الشاطبيُّ أنَّ في قوله تعالى:            إلى قوله تعالى:    فالآن باشروهن يبيَّ
ُ
يْط

َ
خ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
نَ ل بَيَّ

َ
ى يَت حَتَّ

سْوَدِ  
َ
الأ يْطِ 

َ
خ
ْ
ال مِنَ  بْيَضُ 

َ
]البقرة:    الأ وأن [187الآية  ا 

ً
جنبـ الإصباح  جواز  على  تدل  الكريمة  فالآية   ،

الصيام صحيح، لأن  إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر يقتض ي ذلك، وإن لم يكن ذلك مقصودا في 

 .(27) البيان القرآني، لأنه لازم من القصد إلى بيان إباحة المباشرة والأكل والشرب 

أول        في  الطعام  ترك  من  بد  لا  فكان  النهار،  أمر بصوم  لما  تعالى  أنَّ الله  الآية كذلك  في  ويُلحظ 

الليل وآخره،  أول  النهار، فيترك من  المشارِك لأول  الليل  المكلف بعض  النهار، وهذا يقتض ي ترك 

النهار الطعام في كل  ه ترك 
 
أن ن فيه المكلف  ، فهذا من الدلالة الأصلية، لأن   (28) جزءا بسيطا يتيقَّ

 .(29) دلالة الاقتضاء من أقسام المنطوق 

لِّ وَلا  : ثالثا: في قوله تعالى  بَاطِّ
ْ
ال مْ بِّ

ُ
ك
َ
مْ بَيْن

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
 [. 188]البقرة:  ت

لَ       أوَّ لأنَّ  الأكل  على  أنه نص  إلا  الأكل،  غير  يشمل  كان  وإن  التحريم  أن   الشاطبي  الإمام  ن  ِ
يبي 

في نفسه عادة، فهنا  بالتبع، ولا يقصد  إنما يقصد  الأكل، وما سوى ذلك  المقاصد وأعظمها هو 

 .(30) الدلالة التبعية لا حكم لها وليست مقصودة 

إنفاق        تتضمن  أنها  إلا  طلبه،  في  عادة  تنفق  الأموال  لأن   الأكل؛  على  الآية  في  أطلق  فالتحريم 

لبس والبيت والركوبة من باب أولى، فهذا من الدلالة الأصلية. 
ُ
 الأموال في ال

 المطلب الثاني: المبالغة في التهديد والتبكيت من الدلالة التبعية.

: قال تعالى:  
ً
رِّيمأولا

َ
ك
ْ
عَزِّيزُ ال

ْ
 ال

َ
نت

َ
كَ أ

َّ
ن  إِّ

ْ
ق

ُ
 [. 49]الدخان:   ذ

مدح        أنه  سيظن:  الخطاب  هذا  سمع  فمن  ظاهره،  غير  به  يراد  الذي  الظاهر  من  الآية  هذه 

وثناء؛ ولكنه خرج مخرج التهكم، فدلالة السياق والحال في الواقع، يبين أنه من أهل النار، وهذا  

لها،   وتابعة  الأصلية  للدلالة  خادمة  أنها  جهة  من  جاءت  الآية  هذه  بأنَّ  الشاطبي  الإمام  بينه  ما 

ما يكون من حيث هي مؤكدة للدلالة الأصلية، ومقوية لها، وموضحة لمعناها،  
 
فدلالتها على معنى إن

وموقعة لها من الأسماع موقع القبول، ومن العقول موقع الفهم، كما تقول في الأمر الآتي للتهديد 

كقوله:   التوبيخ،  شِئتُمْ أو  مَا  هو [،  40]فصلت:    اعْمَلوا  وإنما  الأمر،  به  يقصد  لم  هذا  مثل  فإن  

ذ منه حكم في باب الأوامر 
َ
 . (31) مبالغة في التهديد أو الخزي، فلذلك لا يُقبل أن يُؤخ

ا: قال الله تعالى:  
ً
ى ثانيـ

َ
ا عَل

َ
ن
َ
 يَا حَسْرَت

ْ
وا

ُ
ال
َ
 ق

ً
ة
َ
ت
ْ
 بَغ

ُ
اعَة ا جَاءتْهُمُ السَّ

َ
ذ ى إِّ

ِّ حَتَّ
اء اللّ 

َ
ق لِّ  بِّ

ْ
بُوا

َّ
ذ
َ
ينَ ك ذِّ

َّ
رَ ال سِّ

َ
دْ خ

َ
ق

رُون   سَاء مَا يَزِّ
َ
لا
َ
مْ أ هُورِّهِّ

ُ
ى ظ

َ
ارَهُمْ عَل

َ
وْز

َ
 أ
َ
ون

ُ
ل يهَا وَهُمْ يَحْمِّ ا فِّ

َ
ن
ْ
ط رَّ

َ
 [. 31]الأنعام: مَا ف
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حمل الأوزار على الرأس، أو على اليد أو على الكتف، فما وجه أن يؤتى      
ُ
في هذه الآية يمكن أن ت

 الكلام عن ظهورهم؟ 

يَسْتَقْبِلَ       ن 
َ
وأ وْبيخُ..،  والتَّ قْرِيعُ  "التَّ التبكيت:  أسلوب  وهو  العربية  أساليب  من  أسلوب  هذا 

رَه"
ْ
يَك بِمَا  لمعنى    (32) الرجلَ  الش يء  هذا  يخص  ثم  أشياء  دون  بش يء  يؤتى  أن  هو  الأسلوب  وهذا 

خاص فيه، وإذا لم يكن في هذا الش يء معنى خاص فعندئذ يكون قصورا في الكلام، فقوله تعالى 

ا يحملونه في أيديهم أو على أكتافهم أو على رؤوسهم؛ وذلك لأن  ثقل   هنا على ظهورهم يختلف عمَّ

يحمل   أن  أراد  إذا  فالإنسان  بيده،  يستعين  بظهره لا  يستعين  الإنسان  فإن   
ً
ثقيلا كان  إذا  الوزر 

أكثر حمله على ظهره،   أثقله  فإن  كتفه،  أثقله حمله على  فإن  يده،  في  يحمله  فإنه  شيئا خفيفا 

هم يُقاسون عقاب ذنوبهم مقاساة تثقل عَليهِم إذا رأوا مصيرهم يوم القيامة، فحمل   نَّ
َ
ففيه بيان أ

 .(33) الأوزار على الظهر كناية عن ثقل تلك الأوزار 

ا: في قوله تعالى:
ً
عْرَى   ثالثـ ِّ

 
هُ هُوَ رَبُّ الش

َّ
ن
َ
أ  [. 49]النجم:  وَ

إن  الله تعالى هو ربُّ جميع الأفلاك والكواكب، وهذا جاء على المبالغ في التبكيت وهذا أسلوب      

عبدوا   العرب  لأن   تبعية؛  دلالة  هنا  الشعرى  فاختصاص  الخاصة،  العربية  اللغة  أساليب  من 

العرب  لكون  غيره  دون  الكوكب  لهذا  العرب  تعيين  حقيقة  ح  ِ
يوض  الشاطبي  فالإمام  الشعرى، 

 . (34) عبدته، وهم خزاعة، ولم تعبد العرب من الكواكب إلا كوكب الشعرى، فذكر دون سواه 

القرآني        الخطاب  فجاء  عبدتموه،  الذي  معبودكم  رب  هو  تعالى  أن الله  يبين  الكريم  فالقرآن 

، فلذلك هنا كان أسلوب التبكيت، فجاءت الدلالة  (35) يضيف معنى إضافيا؛ بأنه رب معبودهم  

خادمة على سبيل التوكيد لا على سبيل إضافة الأحكام واستقلاليتها، فبراعة الاستهلال الجميل  

تعالى  قوله  في  مطلعها  في  ذلك  تبين  النجم  سورة  هَوَى  :  في  ا 
َ
إِذ جمِ  البداية  [،  1]النجم:وَٱلنَّ فكانت 

لقوله:   تمهيدا  وسقط،  هوى  تأثيره  يعتقدون  الذي  المعبود  أن  مبينة  رَبُّ  هذه،  هُوَ  هُ  نَّ
َ
وَأ

عْرَى  ِ
 
 .(36)  [ 49]النجم:الش

وأن       أصلية،  ودلالة  تبعية  دلالة  أمام  أننا  نجد  الشرعي؛  المعنى  عن  نبحث  عندما  هنا  فنحن 

 الجهل بالدلالة التبعية سيؤدي إلى أخطاء في الفهم والمنهج لا عدَّ لها ولا حصر. 

 المطلب الثالث: أسلوب الكناية من الدلالة التبعية: 

: قال تعالى عن عيس ى وأمه مريم عليهما السلام:  
ً
عَامَ  أولا

َّ
نِّ الط

َ
لا

ُ
ك
ْ
ا يَأ

َ
ان
َ
 [. 75]المائدة:  ك
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أن        بدلالة  إلهين  يكونا  أن  يمكن  لا  السلام،  عليهما  وأمه  عيس ى  بأن  التعبير  جاء  الآية  هذه  في 

الخطاب  أن   الشاطبي  الإمام  ن  فبيَّ الحاجة،  قضاء  لازمهما  لأن  ويشرب  يأكل  أن  يمكن  لا  الإله 

باللباس  الجماع  عن  كنى  كما  بها،  التصريح  من  يُستحيا  التي  الأمور  في  بالكناية  أتى  القرآني 

هذه   من  استنبطناه  لنا  أدبا  ذلك  فاستقر  الغائط،  من  بالمجيء  الحاجة  قضاء  وعن  والمباشرة، 

 .(37)المواضع، وإنما دلالتها على هذه المعاني بحكم التبع لا بالأصل 

ا: في قوله تعالى:
ً
ر  ثانيـ ِّ

ه 
َ
ط

َ
يَابَكَ ف ثر: وَثِّ  [. 4]المدَّ

رقول الله تعالى:        ِ
ه 
َ
ط

َ
ثر:وَثِيَابَكَ ف هذه الآية تشير إلى أهمية تطهير الثوب من النجاسة في [،  4]المدَّ

اللازم،   حمل على 
ُ
ت الكناية يجوز أن  القلوب؛ لأن   القلب من أمراض  الصلاة وكذلك تأمر بطهارة 

عند   المعتمد  في  الظاهر  على  حمله  يجوز  لا  الذي  المجاز  بخلاف  الظاهر،  على  حمل 
ُ
ت أن  ويجوز 

بمعنى  (38) الأصوليين فتكون  بينهما،  الجمع  في  إشكال  ولا  معا،  الأمرين  يحتمل  الثياب  وتطهير   ،

فيجدر   القلب،  بتطهير  بالأمر  يتعلق  فيما  وكذلك  الصلاة،  في  الحسية  النجاسة  من  التطهير 

البيضاوي  الإمام  قال  العربية،  اللغة  به  جاءت  أسلوب  وهذا  المعنيين  كلا  على  وَثِيابَكَ "  الحمل 

رْ من النجاسات فإن التطهير واجب في الصلوات محبوب في غيرها، وذلك بغسلها أو بحفظها   ِ
ه 
َ
ط

َ
ف

عن النجاسة بتقصيرها مخافة جر الذيول فيها، وهو أول ما أمر به مِنْ رفض العادات المذمومة، 

 باستكمال القوة العملية بعد 
ً
أو طهر نفسك من الأخلاق الذميمة والأفعال الدنيئة، فيكون أمرا

وة النظرية والدعاء إليه، أو فطهر دثار النبوة عما يدنسه من الحقد والضجر   أمره باستكمال الق 

 . (39) وقلة الصبر" 

 إذن العرب استخدمت المعنى المجازي للثوب؛ بمعنى القلب: قال عنترة بن شداد:     

مِّ 
مُحَرَّ ا بِّ

َ
ن
َ
ى الق

َ
ريمُ عَل

َ
يسَ الك

َ
صَمِّ  ثيابَهُ ... ل

َ
مْحِّ الأ

 بالرُّ
ُ
ت

ْ
ك
َ
ك

َ
ش

َ
  (40) ف

يبين هنا فانتظمت برمحي الصلب ثيابه، أي طعنته طعنة أنفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها،       

 .(41) ثم قال: ليس الكريم محرمًا على الرماح، يريد أن كرمه لا يخلصه من القتل المقدر له 

فلو أردنا أن نترجم الثياب إلى الملابس بالإنجليزية، فإن  المعنى سيفسد؛ لأن  الثياب هنا جاءت       

 بل في القلب.  ،الجسد بمعنى القلب، فطعنة الرمح القوي الذي يفخر به ليس في 

 المطلب الرابع: ما جاء في البلاغة لغرض الالتفات وهو من الدلالة التبعية: 

 :
ً
اكَ أولا عْبُدُ وإِيَّ

َ
اكَ ن ين، إِيَّ ِ

سْتَعِين مَـلِكِ يَوْمِ الد 
َ
 [.5-4الفاتحة:] ن

ه أتى فيه بالالتفات      
 
إن يبين الإمام الشاطبي أن  هذا الغرض البلاغي من الدلالة التبعية حيث 

الذي ينبئ في القرآن عن أدب الإقبال من الغيبة إلى الحضور، بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتض ى  
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عْبُدُ :  الحال يستدعيه، كما في قوله تعالى
َ
اكَ ن ا، [،  5]الفاتحة:    إِيَّ

ً
وبالعكس إذا اقتصاه الحال أيضـ

ى ٰۤ ح: كقوله تعالى ا تَّ
َ
بَةإِذ ِ

ی 
َ
نتُم فِی ٱلفُلكِ  وَجَرَینَ بِهِم بِرِیحٍ ط

ُ
 .(42) [ 22]يونس:  ك

ا: قال الله تعالى:  
ً
عمَى ثانيـ

َ
ءَهُ ٱلأ

ۤ
ن جَا

َ
ىٰ أ

َّ
وَل

َ
 [. 2-1]عبس:  عَبَسَ وَت

النبي        في عتاب  الحديث  في سياق  الشاطبي  الإمام  العتاب، جاء يبين  من  المقدار  هذا  بأن    ،

إلى  الغيبة  من  الكلام  تحول  ثم  العتاب،  من  التخفيف  شأنها  التي  الغيبة  يقتض ي  حال،  على 

كِرَة الخطاب، بعتاب أخف من الأول، ولذلك ختمت الآية بقوله:  
ْ
ذ
َ
هَا ت  إِنَّ

َّ
لا

َ
 .(43)  [11]عبس: ك

 المطلب الخامس: ما جاء على صيغة التأكيد من الدلالة التبعية.

تعالى: قوله  في   :
ً
يُرِيد   أولا ا 

َ
ِ
 
لم الٌ  عَّ

َ
ف كَ  رَبَّ إِنَّ  كَ  رَبُّ اء 

َ
ش مَا   

َّ
إِلا رْضُ 

َ
وَالأ مَاوَاتُ  السَّ دَامَتِ  مَا  فِيهَا  الِدِينَ 

َ
  خ

 [.107]هود:

ن الإمام الشاطبي أن مصير الكافرين هو خلودهم وتأبيد عذابهم في نار جهنم، ولا يؤخذ من       ِ
يبي 

غاية   ما 
 
إن المعنى،  هذا  على  يدل  ما  فيها  ليس  فالآية  الكفار،  عذاب  مدة  انقطاع  على  دليل  الآية 

 (.44) الأمر أنها بينت أمرًا زائدًا يؤكد الحكم ويقوي الدلالة الأصلية 

ل لذلك بقوله:       
َّ
مَا دَامَتِ   إن  الله تعالى لما أراد أن يعبر عن خلود الكفار الأبدي في نار جهنم؛ مث

رْضُ  
َ
مَاوَاتُ وَالأ ن الله تعالى أن السماوات والأرض ستفنيان، بناء على قوله تعالى:    ،السَّ يَوْمَ  وقد بيَّ

ار قَهَّ
ْ
وَاحِدِ ال

ْ
ِ ال

 
 للّ

ْ
مَاوَاتُ وَبَرَزُوا رْضِ وَالسَّ

َ
يْرَ الأ

َ
رْضُ غ

َ
لُ الأ  [.48]إبراهيم:تُبَدَّ

انا الله منها ـ،        هذه الآية من الدلالة التبعية سيقت مساق التوكيد، تأكد دوام النار وعذابها ـ نجَّ

النار ستفنى، وعليه؛ فلا يجوز   بأن  السماوات والأرض ستفنيان وأن   تفيد حكما جديدا  فهي لا 

 حمل الآية على الدلالة الأصلية. 

ا يُرِيدقال الإمام الطبري: " قوله:  
َ
ِ
 
الٌ لم عَّ

َ
كَ ف كَ إِنَّ رَبَّ اء رَبُّ

َ
 مَا ش

َّ
رْضُ إِلا

َ
مَاوَاتُ وَالأ الِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّ

َ
، خ

ما فيها خالدين  سوى ما شاء الله من زيادة الخلود، فيجعل )إلا( مكان )سوى( فيصلح، وكأنه قال: 

عليك   لي  تقول:  أن  الكلام  في  ومثله  والأبد،  الخلود  من  زادهم  ما  والأرض سوى  السموات  دامت 

 سِوَى الألفين[، وهذا  
ٌ
ألف لي عليك  المعنى:  ه في 

 
أن ألفين اللذين من قِبل فلان، أفلا ترى  ألف إلا 

 لوعده، وقد وصل الاستثناء بقوله:  
َ
ف

ْ
ل
ُ
، لأن  الله لا خ إلي  وذٍ أحبُّ الوجهين 

ُ
مَجْذ يْرَ 

َ
غ اءً 

َ
]هود:    عَط

 . (45) ، فدلَّ على أن الاستثناء لهم بقوله في الخلود غير منقطعٍ عنهم[ 108
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 ما كان على أسلوب المناظرة من الدلالة التبعية:المطلب السادس: 

ا عرض له الإمام الشاطبي      المناظرة وذلك أن لا يفاجئ الخصم بالرد  الدلالة التبعية في أدب    ممَّ

لٍ   كفاحا دون التقاض ي بالمجاملة والمسامحة، كما في قوله تعالى:
َ
فِي ضَلا وْ 

َ
أ هُدًى  ى 

َ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
اك إِيَّ وْ 

َ
أ ا  وَإِنَّ

بِين  عَابِدِين :  . وقوله[  24]سبأ:    مُّ
ْ
ال لُ  وَّ

َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ
َ
ف دٌ 

َ
وَل حْمَنِ  لِلرَّ انَ 

َ
ك إِن  لْ 

ُ
إلى  [.  81]الزخرف:    ق أدعى  لأن ذلك 

 .(46)القبول وترك العناد وإطفاء نار العصبية 

لٍ  فقوله تعالى:       
َ
فِي ضَلا وْ 

َ
أ هُدًى  ى 

َ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
اك إِيَّ وْ 

َ
أ ا  إِنَّ بِين َّ أن  هذه   [،24]سبأ:    مُّ البيضاوي  ن الإمام  بيَّ

تقرير أبلغ من التصريح، بين    المشاغب، وهذاللخصم    تالمسكو الآية جاءت على صورة الإنصاف  

الذاتية واختصاصه بالخلق والإيجاد والإفناء  الذات العليا الذي تفرد بقدرته  الفريق الأول وهو 

الإمكانية   مراتب  أدنى  في  معبودهم  إن   حيث  المشركين  وبين  للموجودات،  ونظيره (47)والإعدام   ،

 : -رض ي الله عنه-قول حسان 

داءُ  ما الفِّ
ُ
يْرِّك

َ
خ ما لِّ

ُ
ك رُّ

َ
ش

َ
ءٍ . . . ف

ْ
ف

ُ
ك هُ بِّ

َ
 ل
َ
سْت

َ
هْجُوهُ ول

َ
 (   48) أت

هْجوهُ: هنا الاستفهام إنكاري للتوبيخ.     
َ
ت
َ
 أ

النبي  --أبا سفيان    --يخاطب حسان        تهجوه؟ --، مستنكرا هجاءه  كيف  له؛  مبينا   ،

 ، يمثل الخير.ولست مساويا لمكانته، فأنت تمثل الشر، والنبي  

السامع       ذهن  في  يكون  )أو(  إن   حيث  )أو(،  حرف  حول  يتمحور  الآية  هذه  فهم  مدار  إن  

نه ابن عقيل بأن حرف )أو( للتشكيك، أما في مراد المتكلم فالمراد منه؛ الإلغاز والإبهام؛ وهذ ما   بيَّ

يأتي للإبهام على السامع نحو جاء زيد أو عمرو إذا كنت عالما بإلجائي منهما وقصدت الإبهام على  

مُبِينٍ السامع، ومنه قوله تعالى:   فِي ضَلالٍ  وْ 
َ
أ هُدىً  ى 

َ
عَل

َ
ل مْ 

ُ
اك إِيَّ وْ 

َ
أ ا  ، لحث الخصم على الفهم    (49)وَإِنَّ

إقامة  سياق  في  فالآية  اليقين،  وبناء  المعرفة  بيان  في  التفنن  من  نوع  وهذا  الكلام،  في  والبحث 

 الحجة على الخصوم، ولا يفهم منها عدم بيان معرفة من هو على الحق ومن هو على الباطل. 

 والعرب تطلق حرف )أو( في كلامها على الشك، ولكن هذا غير مراد في هذه الآية لسببين:      

أحدنا .1 لغيره:  يقول  كالرجل  الكلام،  في  المناصفة  طريق  وعلى  الاستبصار،  شدة  على  خرج  أنه 

 كاذب، فهل من سامع؟ وهو متيقن أن الصادق هو، وأن الكاذب هو من يقابله.

وأنتم .2 نحن  أننا  بيان  في   فيه  والآخر  مهتد  الفريقين  أحد  إن   بل  واحدة،  طريقة  على  لسنا  على 

 .(50)  ضلال مبين

وحرف )أو( له معان أخرى ليس هنا محل بسطها وبيانها، ونكتفي بهذا القدر في بيان معنى الآية       

 الكريمة. 
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عَابِدِين    وقوله:       
ْ
ال لُ  وَّ

َ
أ ا 

َ
ن
َ
أ
َ
ف دٌ 

َ
وَل حْمَنِ  لِلرَّ انَ 

َ
ك إِن  لْ 

ُ
المناظرة،  [،  81]الزخرف:    ق أدب  على  تأكيد  هو 

ه من باب الافتراض المجازي، فأن يكون للرحمن ولد )مستحيل(، متعلق )بمستحيل(  
 
وفيه بيان أن

ن الإمام الماتريدي بأن  معنى الآية ه ما كان للرحمن ولد فأنا   آخر وهو أن يُعبد هذا الولد، وقد بيَّ
 
أن

أول الآنفين، وهو من عبَد يعبِد، أي: أنف يأنف، فيكون هذا تنزيه صريح عن الولد، فمعنى قوله: 

من   أول  فأنا  ولد،  له  يكون  أن  يجوز  كان  لو  إذ  ولد،  للرحمن  كان  ما  دٌ( 
َ
وَل حْمَنِ  لِلرَّ انَ 

َ
ك إِنْ  لْ 

ُ
)ق

، فظهر أنه مستحيل في حقه الولد، وهو كقوله 
َّ

أعبده على ذلك، فإذ لم أقل بذلك وأنا رسول اللَّ

اءُ :  تعالى
َ
قُ مَا يَش

ُ
ل
ْ
ا يَخ فَى مِمَّ

َ
صْط

َ
دًا لا

َ
 وَل

َ
خِذ نْ يَتَّ

َ
ُ أ

َّ
رَادَ اللَّ

َ
وْ أ

َ
 أن  [،  1]الزمر:  ل

َّ
أي: لو كان يجوز أن يريد اللَّ

يتخذ ولدًا لاصطفى ممن عنده وممن شاء، لا مما هو عندكم ومما تختارون أنتم، لكن لا يحتمل 

 أن يتخذ ولدًا
ً
 .(51)لأنه مستحيل عقلا

فالدلالة فيها دلالة تأكيد  فهذه الآيات التي ساقها الإمام الشاطبي سيقت على سبيل المناظرة،        

على الأحكام العقدية، وهناك أمثلة كثيرة لو حملناها على الدلالة أصلية، لقلنا في عقائد الإسلام 

ما لا يقوله الكافرون، فهذه الآيات سيقت حتى تكون الدلالة التبعية توكيدية، لا أصلية في تقرير  

 الأحكام. 

 المطلب السابع: الآداب الشرعية والتخلقات الحسنة من الدلالة التبعية:  

يشير الإمام الشاطبي إلى أهمية الدلالة الأصلية والتبعية في فهم مراد الله تعالى والكشف عما       

بيان  يأتي  وفيما  العزيز،  الكتاب  بينها  التي  الحسنة  الأخلاق  وفي  الشرعية  الأداب  في  حتى  يريده، 

 ذلك: 

: ما جاء في النداء من الله تعالى لعباده، أو من العباد لله سبحانه:
ً
 أولا

أتى       فحين  التعليم،  على سبيل  وإما  الحكاية،  على سبيل  إما  الكريم جاء  القرآن  في  النداء  إن  

 بالنداء من قبل الله للعباد، جاء بحرف النداء المقتض ي للبعد، ثابتا غير محذوف، كقوله تعالى:  

  
ٌ
ي وَاسِعَة رْض ِ

َ
ذِينَ آمَنُوا إِنَّ أ

َّ
نفُسِهِمْ    وقوله:  [.  56]العنكبوت:    يَا عِبَادِيَ ال

َ
ى أ

َ
وا عَل

ُ
سْرَف

َ
ذِينَ أ

َّ
لْ يَا عِبَادِيَ ال

ُ
 ق

مْ جَمِيعًا      ،  وقوله:[  53]الزمر:  
ُ
يْك

َ
ِ إِل

 
ي رَسُولُ اللَّ ِ

 
اسُ إِن هَا النَّ يُّ

َ
لْ يَا أ

ُ
، فإذا أتى النداء من  [  158]الأعراف:    ق

العباد إلى الله تعالى، جاء من غير حرف النداء الثابت، بناء على أن حرف النداء للتنبيه في الأصل، 

النداء للبعيد، والله تعالى أقرب لعبده من حبل   والله منزه عن التنبيه،  أكثر حروف  إن   بالإضافة 

تعالى:   رِيبٌ    الوريد، لقوله 
َ
ق ي  ِ

 
إِن
َ
ف ي  ِ

عَن  عِبَادِي  كَ 
َ
ل
َ
سَأ ا 

َ
التنبيه على  [  186]البقرة:    وَإِذ ، فحاصل هذا 

 أدبين: 
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 ترك حرف النداء. .1

 استشعار القرب. .2

 أما إثبات حرف النداء من العبد لربه، فيدل على معنيين:      

 إثبات التنبيه لمن شأنه الغفلة والإعراض والغيبة، وهو العبد..1

وفي علوه   .2 عالٍ،  دنوه  في  هو  إذ  العباد،  منزه عن مداناة  وأنه  المنادى  ارتفاع شأن  الدلالة على 

 دان، سبحانه!  

بلفظ:       القرآني  النداء  في  فأتى  شأنه،  يصلح  لما  وطلب  رغبة  نداء  هو  ما 
 
إن للرب  العبد  فنداء 

"الرب" في عامة الأمر، تنبيها وتعليما لأن يأتي العبد في دعائه بالاسم المقتض ى للحال المدعو بها،  

العباد:   بيان دعاء  في معرض  تعالى  المربوب، فقال  بما يصلح  القائم  هو  اللغة  في  الرب  أن   وذلك 

ا
َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ
َ
وْ أ

َ
سِينَا أ

َّ
ا إِن ن

َ
ن
ْ
اخِذ

َ
 تُؤ

َ
نَا لا  .(52) [ 286]البقرة:  رَبَّ

ا: الأدب في ترك التنصيص على نسبة الشر إلى الله تعالى 
ً
 .ثانيـ

ه سبحانه هو الخالق لكل ش يء، كما قال بعد       
 
وهذا الأدب في ترك نسبة الشر لله تعالى، مع أن

وَتُذِلُّ   قوله: اء 
َ
ش

َ
ت مَن  عِزُّ 

ُ
وَت اء 

َ
ش

َ
ت ن  مِمَّ كَ 

ْ
ل
ُ ْ
الم نزعُِ 

َ
وَت اء 

َ
ش

َ
ت مَن  كَ 

ْ
ل
ُ ْ
الم تُؤْتِي  كِ 

ْ
ل
ُ ْ
الم مَالِكَ  هُمَّ 

َّ
الل لِ 

ُ
بِيَدِكَ ق اء 

َ
ش

َ
ت مَن   

دِير
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش 

ل 
ُ
ىَ ك

َ
كَ عَل يْرُ إِنَّ

َ
خ
ْ
يْرُ {فقال سبحانه:  ،  [26]آل عمران:  ال

َ
خ
ْ
، ولم يقل: "بيدك الخير  } بِيَدِكَ ال

ا؛ لأن نزع الملك والإذلال شر ظاهر  
ً
والشر" وإن كان قد سبق ذكر القسمين من الخير والشر معـ

أثره في  فقال   ، به  ذلك  لحق  من  إلى  دِير  :  بالنسبة 
َ
ق يْءٍ 

َ
ش   ِ

ل 
ُ
ك ىَ 

َ
عَل كَ  عمران:      إِنَّ في  [  26]آل  تنبيها 

يْرُ    : " الجملة على أن الجميع خلقه، حتى جاء في الحديث عن النبي  
َ
خ
ْ
رُّ ليس فِي  »وال يَدَيْكَ وَالشَّ

 .(53)  إليك«

إبراهيم        لسان  على  تعالى  وَيَسْقِين   :وقال الله  عِمُنِي 
ْ
يُط هُوَ  ذِي 

َّ
وَال يَهْدِين  هُوَ 

َ
ف قَنِي 

َ
ل
َ
خ ذِي 

َّ
ا   ال

َ
وَإِذ

فِين 
ْ
يَش هُوَ 

َ
ف يُحْيِين   مَرِضْتُ  مَّ 

ُ
ث يُمِيتُنِي  ذِي 

َّ
ين  وَال ِ

الد  يَوْمَ  طِيئَتِي 
َ
خ لِي  فِرَ 

ْ
يَغ ن 

َ
أ مَعُ 

ْ
ط
َ
أ ذِي 

َّ
[، 82-78]الشعراء:    وَال

والإحياء،  والإماتة،  والشفاء،  والسقي،  والإطعام،  والهداية،  الخلق،  العالمين  رب  إلى  سب 
َ
ن
َ
ف

 .(54) وغفران الخطيئة، دون ما جاء في أثناء ذلك من المرض، فإنه سكت عن نسبته إليه

وهو        زائدا  معنى  تضيف  التي  التبعية  الدلالة  قبيل  من  تأتي  الآداب  هذه  أن   ن  يتبيَّ ا سبق  وممَّ

 الأدب مع الخالق سبحانه، وتوكد ما سبق من أهمية الالتجاء والطلب. 

أفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل.   المطلب الثامن: معرفة عادات العرب في أقوالها و
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إن إن  معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها مهم جدا في فهم معاني القرآن ودلالته، حيث       

لم يعرف أساليب العرب ولغتها، فسيقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه    من

ل الإمام الشاطبي على ذلك بما يلي:
َّ
 المعرفة، وقد مث

: في قوله تعالى:  
ً
ِّ أولا

َّ
 لِلِّ
َ
عُمْرَة

ْ
حَجَّ وَال

ْ
وا ال مُّ تِّ

َ
أ :  وَ رَةِّ

َ
بَق

ْ
 [.  196]ال

في هذه الآية أمر الله تعالى بالإتمام دون الأمر بأصل الحج؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام آخذين به،       

فيها  غير  مما  ذلك  وأشباه  بعرفة  كالوقوف  منها؛  جملة  ونقص  الشعائر،  بعض  تغيرت  لما  ولكن 

ما جاء إيجاب الحج نصا في قوله تعالى:  
 
اسِ حِجُّ العرب، فجاء الأمر بالإتمام لذلك، وإن ى النَّ

َ
ِ عَل

َّ
وَلِلّ

بَيْتِ 
ْ
وأما هذه الآية فهي دليل الإتمام وعدم الإنقاص على سبيل الوجوب، وهذه [،  97]آلِ عِمْرَانَ:   ال

 .(55) دلالة تبعية خادمة للأصل 

ا: قوله تعالى:  
ً
مْ ثانيـ هِّ وْقِّ

َ
نْ ف هُمْ مِّ

 رَبَّ
َ
ون

ُ
اف

َ
:   يَخ حْلِّ

َّ
مَاءِّ   [،50]الن ي السَّ مْ مَنْ فِّ

ُ
ت
ْ
ن مِّ

َ
أ
َ
 [. 16]الملك:  أ

على       إنما جرى  لهما،  مشابها  أو  شاكلتهما  على  كان  وما  الآيتين  هاتين  أنَّ  الشاطبي  الإمام  ن  ِ
يبي 

معتادهم في أنهم كانوا يتخذون الآلهة في الأرض، وإن كانوا مقرين بإلاهية الواحد الحق؛ فجاءت 

على  دليل  فيه  يكون  فلا  الأرض؛  في  ادعوه  ما  نفي  على  تنبيها  وتخصيصه  الفوق  بتعيين  الآيات 

لذلك  ،  (56) [،26]النحل:  فخر عليهم السقف من فوقهم:  إثبات جهة لله تعالى ألبتة؛ ولذلك قال تعالى

لمنهجية   بيان  كلامه  وفي  تبعية،  فيها  الدلالة  الآيات  هذه  أن  ن  ِ
يبي  هنا  الشاطبي  الإمام  أن   نجد 

لوازم  من  لأنها  تعالى؛  الله  إلى  تنسب  لا  فالجهة  والسنة،  الكتاب  في  الواردة  الآيات  مع  التعامل 

المكان، ونسبة المكان لا تجوز على الله تعالى، لأن  الله تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان،  

"عَنِ  الطحاوي:  الإمام  قال  ذلك،  عن  منزه  والله  المخلوقات  صفات  من  والتحيز  والحد  والجهة 

دَوَاتِ  
َ ْ
عْضَاءِ وَالأ

َ ْ
انِ وَالأ

َ
رْك
َ ْ
ايَاتِ وَالأ

َ
غ
ْ
حُدُودِ وَال

ْ
تُّ كسائر المبتدعات"لا  ال ِ

 .(57) تحويه الجهات الس 

السنة       وأهل  المشبهة،  الكرامية  وعلى  الصفات  نفاة  الجهمية  على  يرد  الطحاوي  فالإمام 

والجماعة متوسطون بين الطوائف، بين القدرية والجبرية وبين المعتزلة والكرامية، وبين الخوارج  

النصوص  مع  التعامل  في  منهجية  وضعوا  ثم  الصافيين،  الوحيين  نصوص  جمعوا  والمرجئة، 

ِ المتشابهات إلى المحكمات. 
 المتشابهة، في رد 

بـ       ق  ِ
 
عُل فإن  ق، 

َّ
المتعل حسب  يكون  تفسيره  أن  فوقهم{،  ن  ِ

}م  تعالى:  قوله  معنى  النسفي  ن  ِ
يبي 

 منه،  
ً
ق )بربهم( كان حالا ِ

 
 من فوقهم، وإن عُل

ً
)يخافون(، فمعناه؛ يخافونه أن يرسل عليهم عذابا

تعالىيخافون  فمعناه؛   كقوله  لهم   
ً
وقاهرا  

ً
غالبا عِبادِهِ :  ربهم  وْقَ 

َ
ف قاهِرُ 

ْ
ال .   (58) [  18]الأنعام:    وَهُوَ 
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مْ يقول الإمام البيضاوي عند قوله تعالى:   هِّ وْقِّ

َ
نْ ف هُمْ مِّ

 رَبَّ
َ
ون

ُ
اف

َ
:    يَخ حْلِّ

َّ
، "يخافونه أن يرسل    [ 50]الن

تعالى:   كقوله  بالقهر  فوقهم  وهو  يخافونه  أو  فوقهم،  من   
ً
عِبادِهِ عذابا وْقَ 

َ
ف قاهِرُ 

ْ
ال  وَهُوَ 

 . (59) [18]الأنعام:

 

   الخاتمة:

التي توصل        النتائج والتوصيات  البحث أن يسجل جملة من أهم  نهاية هذا  في  للباحث  يطيب 

 لها:

 أهم النتائج: -

 إن  عدم التمييز بين الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، سيؤدي إلى فساد في الأحكام وفساد في الأفهام. .1

إلى رسول الله  .2 تبعية توكيدية لا أصلية؛ كنفي أن يدخل الشك  إن  بعض الآيات ذكرت حتى تكون الدلالة فيها 

ل على الله سبحانه، والتوكيد على أن الله عز وجل لا  تعالى، والتوكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقوَّ

 يقع منه العبث عقلا. 

إن  الدلالة التبعية خادمة تزيد على المعنى الأصلي؛ لكنها لا تضيف أحكاما جديدة، إنما هي تؤكد على معنى تقرر  .3

 سابقا.

قوله .4 في  ن  ِ
بي  واضح  وهذا  بالبيان،  مرتبط  الشرعي  التكليف  وهذا  الشرعي،  بالتكليف  مرتبط  القرآن  هذا  إن  

بَيَان{
ْ
مَهُ ال

َّ
 [.4]الرحمن:  سبحانه: }عَل

إنه لا يجوز لمن يبين العقائد أو يفسر الآيات أو يقوم بترجمة القرآن الكريم؛ أن يغفل عن الدلالة التبعية، إذ .5

إنما فائدتها استفادة الآداب والتوكيد على الدلالة الأصلية،  الفقهية،  أو  بتقرير الأحكام العقدية  ها لا تستقل  إن 

 وهذا له أثر مهم في استقامة الاجتهاد والكشف عن مراد الله تعالى بطريقة علمية أصيلة. 

إن  الدلالة الأصلية والدلالة التبعية، مهمة في تقرير الأحكام، فنجد أن  الإخلال عند غير المتخصصين إما بقلب .6

 الأصلية إلى تبعية، وإما بقلب التبعية إلى أصلية. 

 أهم التوصيات: -

في بيان الأحكام 1 . توص ي هذه الدراسة لإفراد بحث يتعلق بأهمية الدلالة الأصلية والتبعية 

 الشرعية. 

أثرها على  بيان  في  الدلالة الأصلية والتبعية  بأهمية  يتعلق  توص ي هذه الدراسة لإفراد بحث 

 العقائد في انحراف الفرق الإسلامية. 
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هـ(، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، )عن أصل بخط الربيع بن   ٢٠٤  -هـ    ١٥٠، محمد بن إدريس الشافعي )الرسالة   الشافعي:(1)  

 (. 169م، ) ١٩٣٨ -هـ  ١٣٥٧مصر، الطبعة الأولى،  –سليمان كتبه في حياة الشافعي(، مصطفى البابي الحلبي وأولاد 

أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري  نيل الابتهاج نيل الابتهاج بتطريز الديباج،  ينظر: التنبكيتي،  (2)

)ت   العباس  أبو  السوداني،  الهرامة،  هـ(  ١٠٣٦التنبكتي  الله  عبد  الحميد  عبد  الدكتور  طرابلس    ،تقديم:  الكاتب،  ، ليبيا   –دار 

 (.46م، )ص  ٢٠٠٠الطبعة:الثانية، 

، شهاب الدين أحمد بن محمد المقري نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيبالتلمساني،    (3)

 (. 5/355م، )1987لبنان، الطبعة: الثانية،  –بيروت  -هـ(، إحسان عباس، دار صادر١٠٤١التلمساني )ت 

 (.450نيل الابتهاج، ) (4)

 (. 483المرجع السابق، ) (5)

 (.49المرجع السابق، )ص  (6)

 (.49المرجع السابق، )ص  (7)

هـ(، تحقيق: عبد السلام محمد  ٣٩٥، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت  معجم مقاييس اللغة ابن فارس،    (8) 

 (. 2/260م. )١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، عام النشر: 

هـ(، ٧١١ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت(9) 

 (. 11/249هـ،)  ١٤١٤ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر 

)ت    (10) الأصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  أبو  القرآنهـ(،  ٥٠٢الراغب،  في غريب  تحقيق: صفوان المفردات   ،

 (.317هـ،) ١٤١٢ -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

، تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من  التعريفاتهـ(،  ٨١٦الشريف الجرجاني:  علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت    (11)

 .104م، ص ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى -العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

)ت    (12)  الشاطبي  اللخمي  محمد  بن  موس ى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  افقاتهـ(،    ٧٩٠الشاطبي،  بن المو مشهور  عبيدة  أبو  تحقيق:   ،

 (. 2/105م، ) ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 

 (. 2/105المرجع السابق، ) (13)

 (. 2/105ينظر: المرجع السابق، ) (14)

 (. 2/106ينظر: المرجع السابق، ) (15)

 (. 2/106ينظر: المرجع السابق، ) (16)

، يحيى بن  شرح ديوان الحماسة لم أتوقف من خلال ما توصلت إليه من بحث في التعرف على قائل هذا البيت. ينظر: أبو تمام،    (17)

)ت   أبو زكريا  التبريزي،  الشيباني   بن محمد  بن أوس ت  ٥٠٢علي  تمام حبيب  أبو  الحماسة: اختاره  )ديوان  القلم    ٢٣١هـ(،   –هـ(، دار 

 (. 2/199هـ، )1431بيروت، 

دريد،    (18) ابن  اللغةينظر:  )ت  جمهرة  الأزدي  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  أبو  العلم  ٣٢١،  دار  بعلبكي،  منير  رمزي  تحقيق:  هـ(، 

، أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية(. الجواهري:  891/  2م، )١٩٨٧بيروت، الطبعة: الأولى،    –للملايين  

/  5م )  ١٩٨٧  -  هـ  ١٤٠٧بيروت، الطبعة: الرابعة    –هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  ٣٩٣الجوهري الفارابي )ت  

1791 .) 
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خمس ي،    (19) )ينظر:  الشاطبي  الإمام  عند  الكريم  القرآن  معاني  ترجمة  وإشكالية  الدلالة  مجلة    هـ(،790ثنائية  لحسن،  خمس ي 

 (. 107-106، )ص 1، عدد9الاشعاع، مجلد

العزري،    (20) الحداثيينظر:  العربي  النقد  في  التفكيكية  معمري تلقي  مولود  جامعة  درواش،  مصطفى  إشراف:  العزري،  أحمد   ،- 

 (. 48م، )ص 2012الجزائر، 

بلعفير:    (21) النشأة والمفهومينظر:  العدد  البنيوية؛  للعلوم الإنسانية والاجتماعية،  بلعفير، مجلة الأندلس  ، 16، المجلد  15، محمد 

 ).242م، )ص 2017

العلي،    (22) عقديةينظر:  دراسة  العربي؛  العالم  في  بالرياض، الحداثة  الدين  أصول  كلية  العقل،  ناصر  إشراف:  العلي،  محمد   ،

 (. 35/  1هـ، )1414

افقات للشاطبي«،السريري،    (23) النظم: »نيل المنى من الموافقات« للعلامة القاض ي أبي بكر محمد ابن    شرح »نيل المنى« في نظم »المو

( الغرناطي  بيروت    ٨٢٩  -  ٧٦٠عاصم  العلمية،  الكتب  دار  السريري،  الطيب مولود  أبو   -هـ    ١٤٣٦لبنان،الطبعة: الأولى،    –هـ(، شرح: 

 (. 4/12م، ) ٢٠١٥

افقات للشاطبي« هـ(،    ٨٢٩  -  ٧٦٠ينظر: الغرناطي: القاض ي أبي بكر محمد ابن عاصم الغرناطي )) 24 شرح »نيل المنى« في نظم »المو

افقات« بيروت  النظم: »نيل المنى من المو دار الكتب العلمية،  السريري،  الطبعة: الأولى،   –، لمؤلف الشرح: أبو الطيب مولود  لبنان، 

 (. 3/187م، ) ٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦

التحرير والتنوير »تحرير المعنى هـ(،  ١٣٩٣ينظر: ابن عاشور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )ت:    (25)

 (. 2/115هـ، ) ١٩٨٤تونس، سنة النشر:  –، الدار التونسية للنشر السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«

(26)   ( الشنقيطي  الجكني  بن محمد المختار  الورودهـ(،    ١٣٩٣  -  ١٣٢٥الشنقيطي، محمد الأمين  »نثر  المسمى  السعود  مراقي  «، شرح 

)الرياض(   العلم  عطاءات  دار  العمران،  محمد  بن  علي  الخامسة،    -تحقيق:  الطبعة:  )بيروت(،  حزم  ابن  م،   ٢٠١٩  -هـ    ١٤٤١دار 

(1/176 .) 

 (. 2/154الشاطبي، الموافقات، ) (27)

راجع أصوله   أحكام القرآن،هـ(، ٥٤٣ينظر: ابن العربي: القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت  (28)

ق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
َّ
 (. 131م، ) ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤لبنان،  الطبعة: الثالثة،  –وخرج أحاديثه وعل

أحمد رمزي،   -، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، تقديم: الداي ولد سيدي بابا  نشر البنود على مراقي السعودالشنقيطي،    (29)

 (. 1/94م، )2011المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، 

 (. 3/460الشاطبي، الموافقات، ) (30)

 (. 2/157، )ينظر: المرجع السابق  (31)

هـ(،  ٧١١ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )ت  (32)

 (. 2/11هـ، ) ١٤١٤ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، الناشر: دار صادر 

حيان،    (33) أبو  التفسير،ينظر:  في  المحيط  الأندلس ي    البحر  الدين  أثير  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو 

 (.4/483هـ، ) ١٤٢٠بيروت، الطبعة:  -هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر٧٤٥)ت

، محمد الطاهر بن محمد بن التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«ابن عاشور،  

 (. 14/132هـ، ) ١٩٨٤تونس، سنة النشر:  –هـ(، الدار التونسية للنشر ١٣٩٣محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )ت: 

 (. 4/155ينظر: الشاطبي، الموافقات، ) (34)

القرطبي،    (35) الأنصاري  أحمد  بن  محمد  الله،  عبد  أبو  القرطبي،  القرآنينظر:  لأحكام  وإبراهيم الجامع  البردوني  أحمد  تحقيق:   ،

 (. 17/119م، ) ١٩٦٤ -هـ  ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –أطفيش، دار الكتب المصرية 

 (. 27/91) التحرير والتنوير،ينظر: ابن عاشور،  (36)

 (. 2/156ينظر: الشاطبي، الموافقات، ) (37)
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أحمد رمزي،   -، تقديم: الداي ولد سيدي بابا  نشر البنود على مراقي السعودالشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي،    (38) 

 (. 1/144مطبعة فضالة بالمغرب، )

)ت    (39) البيضاوي  الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  عبد الله  أبو سعيد  الدين  ناصر  التأويلهـ(،  ٦٨٥البيضاوي:  وأسرار  التنزيل  ،  أنوار 

 (. 5/259هـ، ) ١٤١٨ -بيروت، الطبعة: الأولى  –تحقيق: محمد عبد الرحن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي 

)ت    (40) الأندلس ي  الشنتمري  عيس ى  بن  بن سليمان  الحجاج، يوسف  أبو  الجاهليين، هـ(،  ٤٧٦ينظر: الأعلم،  الستة  الشعراء  أشعار 

 (. 79م، )1954هـ، 1373تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، مكتبة عبد الحميد حنفي، الطبعة الأولى 

الزروني:  (41) السبع  ينظر:  المعلقات  )ت  شرح  أبو عبد الله  وْزَني،  الزَّ بن حسين  بن أحمد  التراث ٤٨٦، حسين  الناشر: دار احياء  هـ(، 

 (.56م، ) ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣العربي، الطبعة: الأولى 

افقاتالشاطبي،  (42)  (.2/165، )المو

 (. 2/166ينظر: الشاطبي، الموافقات، ) (43)

 (. 2/158ينظر:المرجع السابق، ) (44)

القرآن،الطبري:    (45) آي  تأويل  عن  البيان  )  جامع  الطبري  جرير  بن  محمد  جعفر  عبد    ٣١٠  -  ٢٢٤أبو  بن  عبد الله  د  تحقيق:  هـ(، 

بدار هجر   والدراسات الإسلامية  البحوث  بالتعاون مع مركز  التركي،  والنشر    -المحسن  للطباعة  يمامة، دار هجر  السند حسن  عبد  د 

 (. 12/587م، ) ٢٠٠١  -هـ  ١٤٢٢والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

 (. 2/167ينظر: المرجع السابق، ) (46)

 (. 4/247ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ) (47)

الأنصاري،    (48) ثابت  بن  حسان  حسان،  العلمية  ينظر:  الكتب  دار  مهنا،  عبدأ  الأستاذ  هوامشه:  شرح  ثابت،  بن  حسان  ديوان 

 (. 17م، )1994هـ، 1414لبنان، الطبعة الثانية 0بيروت

:    شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكينظر، ابن عقيل،    (49) هـ(، ٧٦٩، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى 

التراث   دار  الحميد،  عبد  الدين  العشرون    -تحقيق: محمد محيي  الطبعة  السحار وشركاه،  للطباعة، سعيد جودة  القاهرة، دار مصر 

 (. 3/232م، ) ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠

)ت    (50) الشافعي  ثم  الحنفي  التميمي  السمعاني  المروزى  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو  السمعاني:  ينظر: 

السعودية، الطبعة: الأولى،   –، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض  تفسير القرآن الكريمهـ(،  ٤٨٩

 (.٣٣٢/ 4م، )١٩٩٧ -هـ١٤١٨

، تحقيق:  تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(هـ(،  ٣٣٣ينظر: الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي )ت    (51)

 (.١٨٩/ 9م، ) ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية 

 (. 2/164ينظر: الشاطبي، الموافقات، ) (52)

 (. 2/167ينظر: المرجع السابق، ) (53)

 (. 2/172ينظر: المرجع السابق، ) (54)

 (. 4/154ينظر: المرجع السابق، ) (55)

 (. 4/155ينظر: المرجع السابق، )(56) 

هـ، 1416، دار ابن حزم، الطبعة الأولى، متن العقيدة الطحاويةهـ(، 321الطحاوي، أحمد بن محم بن سلامة الطحاوي الأزدي، )ت (57)

 (. 15م، )1995

)ت    (58) النسفي  الدين  حافظ  محمود  بن  أحمد  بن  عبد الله  البركات  أبو  التأويلهـ(،  ٧١٠النسفي:  التنزيل وحقائق  ، حققه  مدارك 

 (. 2/216م، ) ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 

 (. 3/229) أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي،  (59)
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 قائمة المصادر والمراجع: 

)الرسالة  الشافعي: .1 الشافعي  إدريس  بن  محمد  )عن    ٢٠٤  -هـ    ١٥٠،  محمد شاكر،  أحمد  تحقيق وشرح:  هـ(، 

البابي الحلبي وأولاد   في حياة الشافعي(، مصطفى  الربيع بن سليمان كتبه    -هـ    ١٣٥٧مصر، الطبعة الأولى،    –أصل بخط 

 . م١٩٣٨

أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن نيل الابتهاج نيل الابتهاج بتطريز الديباج،  التنبكيتي،   .2

دار الكاتب،   ،تقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة،  هـ( ١٠٣٦محمد التكروري التنبكتي السوداني، أبو العباس )ت  

 .م  ٢٠٠٠الطبعة:الثانية، ، ليبيا –طرابلس 

بن الخطيبالتلمساني،   .3 الدين  الرطيب، وذكر وزيرها لسان  ، شهاب الدين  نفح الطيب من غصن الأندلس 

 .م1987لبنان، الطبعة: الثانية،  –بيروت   -هـ(، إحسان عباس، دار صادر١٠٤١أحمد بن محمد المقري التلمساني )ت  

هـ(، تحقيق:  ٣٩٥، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت معجم مقاييس اللغةابن فارس،  .4

 م. ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 

، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  لسان العربابن منظور،   .5

 . هـ  ١٤١٤ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، دار صادر  ٧١١الإفريقى )ت 

هـ(،  ٥٠٢، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت  المفردات في غريب القرآنالراغب،   .6

 . هـ  ١٤١٢ -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى  -تحقيق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية 

هـ(، تحقيق: ضبطه  ٨١٦علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت    التعريفات،الشريف الجرجاني:   .7

 . م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣لبنان، الطبعة: الأولى -وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

)ت   .8 الشاطبي  اللخمي  محمد  بن  موس ى  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  افقاتهـ(،    ٧٩٠الشاطبي،  أبو  المو تحقيق:   ،

 م.١٩٩٧ -هـ   ١٤١٧عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الأولى، 

تمام،   .9 الحماسةأبو  ديوان  )ت  شرح  زكريا  أبو  التبريزي،  الشيباني   محمد  بن  علي  بن  يحيى  )ديوان  ٥٠٢،  هـ(، 

 هـ.1431بيروت،  –هـ(، دار القلم  ٢٣١الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس ت 

هـ(، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار  ٣٢١، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت جمهرة اللغةابن دريد،  .10

 م. ١٩٨٧بيروت، الطبعة: الأولى،   –العلم للملايين  

هـ(،  ٣٩٣، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةالجواهري:   .11

 م.  ١٩٨٧ - ه ـ ١٤٠٧بيروت، الطبعة: الرابعة  –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين  

خمس ي لحسن،    هـ(،790، ثنائية الدلالة وإشكالية ترجمة معاني القرآن الكريم عند الإمام الشاطبي )خمس ي .12

 مجلة الاشعاع. 

في النقد العربي الحداثيالعزري،   .13 ، أحمد العزري، إشراف: مصطفى درواش، جامعة مولود  تلقي التفكيكية 

 م2012الجزائر،  -معمري 

النشأة والمفهومبلعفير:   .14 العدد  البنيوية؛  للعلوم الإنسانية والاجتماعية،  بلعفير، مجلة الأندلس  ،  15، محمد 

 م 2017، 16المجلد 

العربي العلي،   .15 العالم  في  الدين  الحداثة  أصول  كلية  العقل،  ناصر  إشراف:  العلي،  محمد  عقدية،  دراسة  ؛ 

 ه ـ1414بالرياض، 
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افقات«السريري،   .16 المو من  المنى  »نيل  النظم:  للشاطبي«،  افقات  »المو نظم  في  المنى«  »نيل  للعلامة    شرح 

هـ(، شرح: أبو الطيب مولود السريري، دار الكتب العلمية، بيروت    ٨٢٩  -  ٧٦٠القاض ي أبي بكر محمد ابن عاصم الغرناطي )

 م ٢٠١٥  -هـ  ١٤٣٦لبنان،الطبعة: الأولى،   –

التونس ي )ت:   .17 الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور  التحرير والتنوير  ١٣٩٣ابن عاشور: محمد  هـ(، 

للنشر   التونسية  الدار  المجيد«،  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  النشر:   –»تحرير  سنة  تونس، 

 ه ـ  ١٩٨٤

شرح مراقي السعود المسمى  هـ(،   ١٣٩٣  - ١٣٢٥الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي ) .18

دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة: الخامسة،    -، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عطاءات العلم )الرياض(  »نثر الورود«

 م  ٢٠١٩ -هـ   ١٤٤١

،  أحكام القرآنهـ(،  ٥٤٣ابن العربي: القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت  .19

بيروت   العلمية،  الكتب  دار  القادر عطا،  ق عليه: محمد عبد 
َّ
أحاديثه وعل الثالثة،   –راجع أصوله وخرج  الطبعة:  لبنان،  

 م  ٢٠٠٣ -هـ   ١٤٢٤

، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، تقديم: الداي ولد سيدي  نشر البنود على مراقي السعودالشنقيطي،   .20

 م2011أحمد رمزي، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى،  -بابا 

ابن منظور، لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى  .21

 هـ  ١٤١٤ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –هـ(، الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، الناشر: دار صادر  ٧١١الإفريقى )ت  

حيان،   .22 التفسيرأبو  في  المحيط  الدين  البحر  أثير  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو   ،

 ه  ١٤٢٠بيروت، الطبعة:  -هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر٧٤٥الأندلس ي )ت

محمد  التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«،  ابن عاشور،   .23

 ١٩٨٤تونس، سنة النشر:    –هـ(، الدار التونسية للنشر ١٣٩٣الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونس ي )ت:  

 هـ

القرطبي،   .24 الأنصاري  أحمد  بن  محمد  عبد الله،  أبو  القرآنالقرطبي،  لأحكام  البردوني  الجامع  أحمد  تحقيق:   ،

 م ١٩٦٤ -هـ   ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانية،  –وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية  

الشنقيطي، عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود، تقديم: الداي ولد سيدي   .25

 أحمد رمزي، مطبعة فضالة بالمغرب  -بابا 

البيضاوي )ت   .26 أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي  الدين  ناصر  التنزيل هـ(،  ٦٨٥البيضاوي:  أنوار 

 ه ـ  ١٤١٨ -بيروت، الطبعة: الأولى  –، تحقيق: محمد عبد الرحن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي  وأسرار التأويل

هـ(، تحقيق: د عبد   ٣١٠ -  ٢٢٤، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري:   .27

د عبد السند حسن يمامة، دار    -الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر  

 م  ٢٠٠١  -هـ  ١٤٢٢هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى، 

الأنصاري،   .28 ثابت  بن  حسان  ثابتحسان،  بن  حسان  الكتب  ديوان  دار  مهنا،  عبدأ  الأستاذ  هوامشه:  شرح   ،

 م 1994هـ، 1414لبنان، الطبعة الثانية 0العلمية بيروت
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، عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري )المتوفى :   شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكابن عقيل،   .29

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعيد جودة السحار وشركاه،    -هـ(، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث  ٧٦٩

 م  ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠الطبعة العشرون 

ثم   .30 الحنفي  التميمي  السمعاني  المروزى  أحمد  ابن  الجبار  عبد  بن  محمد  بن  منصور  المظفر،  أبو  السمعاني: 

 –، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض  تفسير القرآن الكريمهـ(،  ٤٨٩الشافعي )ت  

 م١٩٩٧ -هـ١٤١٨السعودية، الطبعة: الأولى،  

)ت   .31 الماتريدي  منصور  أبو  محمود،  بن  محمد  بن  محمد  أهل  هـ(،  ٣٣٣الماتريدي:  )تأويلات  الماتريدي  تفسير 

 م  ٢٠٠٥  -هـ ١٤٢٦بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى،  -، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية السنة(

)ت .32 الأزدي،  الطحاوي  سلامة  بن  محم  بن  أحمد  الطحاويةهـ(،  321الطحاوي،  العقيدة  حزم،  متن  ابن  دار   ،

 م1995هـ، 1416الطبعة الأولى، 

مدارك التنزيل وحقائق هـ(،  ٧١٠النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت   .33

 م  ١٩٩٨  -هـ  ١٤١٩، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، التأويل


